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 ل محمدآعلى محمد و  عطروا أفواهكم بالصلاة
 باالله من الشيطان الرجيم أعوذ

 بسم االله الرحمن الرحيم
في أكمل معانيهـا والصلاة  )يَ لَوْلا أَنْ هَدَاناَ اللَّهُ الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي هَدَاناَ لهِذََا وَمَا كُنَّا لنِـَهْتَدِ (

 وحبيبنــا وقائــدنا ســيدنا ونبينــاالأجــل الأكــرم الأعظــم الأعــز  اســم االله الأعظــم الأعظــمعلــى 
و أعـداء شـيعتهم محمد وآله الأطيبـين الاطهـرين ، واللعنـة الدائمـة علـى أعـدائهم  الزهراءأبي 

  .إلى قيام يوم الدين 
مـــن دروســـنا في تفســـير وبيـــان في الـــدرس الماضـــي  العاشـــرةالايـــة الســـابعة بعـــد  فيتم الكـــلام 

ذَلِكُـمْ وَأَنَّ اللَّـهَ ( البسـملةبعـد  العاشـرةبعـد  الثامنـةالايـة  باركـةالم الأنفـالسـورة  آياتمعاني 
لَــمْ ( أولهــاعــن مضــمو�ا وعــن محتواهــا والــتي  تُ تحــدث المتقدمــةالايــة ) مُــوهِنُ كَيْــدِ الْكَــافِريِنَ  فَـ

ـــتَ وَلَكِـــنَّ اللَّـــهَ رَ  ـــتَ إِذْ رَمَيْ ـــا رَمَيْ ـــتـَلَهُمْ وَمَ الايـــه  آخـــرالى ...مَـــىتَـقْتـُلُـــوهُمْ وَلَكِـــنَّ اللَّـــهَ قَـ
واقعـة  أحـداثيـدور حـول واقعـه بـدر وحـول  الكريمـة الآياتلازال الكلام في هذه  )الشريفه

عـــن  الكريمـــة الآيـــاتوهنـــاك حـــديث في  التاليـــة والأحـــداث للواقعـــة الســـابقة الأحـــداثبـــدر 
ير دروســنا في تفســ أولبينــت في  أنــا،  آنــذاكالــتي كــان يعيشــها المســلمون  النفســيةالحــالات 

تتحـدث بشـكل عـام عـن الجهـاد في سـبيل االله  آياتـابتمـام  السـورةهذه  المباركةهذه السورة 
وعن ما جاء بعد هذه  الواقعةوبنحو اخص الحديث فيها عن واقعه بدر وعن ما سبق هذه 

الـــوهن مـــوهن مـــن  )ذَلِكُـــمْ وَأَنَّ اللَّـــهَ مُـــوهِنُ كَيْـــدِ الْكَـــافِريِنَ ( أيـــديناالايـــة الـــتي بـــين  الواقعـــة
أي انــه ســبحانه وتعــالى هــو  )ذَلِكُــمْ وَأَنَّ اللَّــهَ مُــوهِنُ كَيْــدِ الْكَــافِريِنَ والــوهن هــو الضــعف (

من الكيد  والمرادهذا الكيد  آثارعف كيدهم وهو الذي يبعد ويبعد كيدهم ويبعد ضّ الذي يُ 
ليــه والــه اربــة رســول االله صــل االله عتيــال وهــو ســعيهم الحثيــث بنحــو عــام لمحهــو المكــر والاح

المــراد مــن الكيــد هنــا كــل مــا فعلــه المشــركون وكــل مــا فعلــه ، وللقضــاء علــى المســلمين وســلم 
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النـبي وان كـان معـنى  أتبـاعفي مواجهه النبي صل االله عليـه والـه وسـلم وفي مواجهـه  مكة أهل
لكـن ،  الشـاكلةبمعـنى الاحتيـال ومـا كـان علـى هـذه  يـأتي، بمعـنى المكـر  يـأتي اللغةالكيد في 

مــع الطــرف المضــاد تحتــاج إلى  المواجهــةالمــراد مــن الكيــد هنــا باعتبــار ان الحــرب وباعتبــار ان 
والحــرب خدعــه كمــا يقــول رســول صــل االله عليــه والــه وســلم  المخادعــةالاحتيــال تحتــاج إلى 

انـه  )ذَلِكُـمْ وَأَنَّ اللَّـهَ مُـوهِنُ كَيْـدِ الْكَـافِريِنَ لذلا الاية جاءت بذا المعنى وبـذا المضـمون (
 آثـارعـد فشـل خططهـم وهـو الـذي يبّ عف كيـدهم هـو الـذي يّ ضّـسبحانه وتعالى هو الذي يُ 

الـــذين امنـــوا بدعوتـــه والـــذي اعتنقـــوا  أتباعـــههـــذا الكيـــد عـــن النـــبي صـــل االله عليـــه والـــه وعـــن 
كانــــت  الســــابقةباعتبــــار ان الايــــة  الســــابقة بالآيــــةهنــــا ارتباطــــه الكــــلام ، عقيدتــــه ورســــالته 
المســلمين وتخاطــب هكــذا تخاطــب  والآيــةيــة قتــل المشــركين في معركــة بــدر تتحــدث عــن عمل

ـتـَلَهُمْ وَمَـا رَمَيْـتَ إِذْ رَمَيْـتَ وَلَكِـنَّ اللَّـهَ رَمَـى (رسول االله  لَمْ تَـقْتـُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّـهَ قَـ الى ..فَـ
عـــنى الحـــديث عــن قتــال وعــن رمــي وبينــت م الســابقةالحــديث في الايــة  )كريمــةالالايــه  آخــر

الرمي الذي يخاطب به رسول االله صل االله عليه واله وسلم حين اخذ قبضـة مـن الـتراب مـن 
الايـــه  الماضـــيةشـــاهت الوجـــوه بينـــت هـــذا المعـــنى في الـــدروس ورماهـــا وقـــال  الأرضحصـــباء 
عن قتل وقتال وعن رمي وعن مشاركه رسول  المعركةمن جهات  جهةتتحدث عن  السابقة
 المعركــةوالحــديث عــن هــذا الــذي دار في  المعركــةشــاركه المســلمين في وعــن م،  المعركــةاالله في 

نسبت القتل  السابقةالاية  رباعتبا )ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِريِنَ الاية فتقول ( تأتي
ــتـَلَهُمْ وَمَــا رَ االله ( إلىإلى االله ونســبت الرمــي  لـَـمْ تَـقْتـُلـُـوهُمْ وَلَكِــنَّ اللَّــهَ قَـ مَيْــتَ إِذْ رَمَيْــتَ فَـ

) الايــة الشــريفه نســبت تقتيــل المشــركين إلى االله ســبحانه وتعــالى الايــه هنــا  وَلَكِــنَّ اللَّــهَ رَمَــى
ـتـَلَهُمْ هكذا خاطبت المؤمنين ( لَمْ تَـقْتـُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّـهَ قَـ وخاطبـت رسـول االله صـل االله ) فَـ

ــتَ إِذْ رَمَيْــتَ ( عليــه والــه وســلم ــا رَمَيْ ) الايــة هنــا نســبت عمليــه القتــل وَلَكِــنَّ اللَّــهَ رَمَــى وَمَ
ونسـبت كــذلا الرمــي الـذي قــام بــه رســول االله صـل االله عليــه والــه وسـلم نســبت هــذا المعــنى 
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إلى االله ســـبحانه وتعـــالى والقتـــل وهـــذا الرمـــي الـــذي حـــدث وســـائر الوقـــائع الـــتي حـــدثت في 
 أهـــللصـــالح  المعركـــةإلى حســـم  أدت إلى ا�ـــزام المشـــركين وهـــي الـــتي أدتهـــي الـــتي  المعركـــة

ــ أيــدينالــذلا الايــة الــتي بــين ،  الإســلام ن االله ســبحانه وتعــالى كمــا انــه هــو أهكــذا تحــدثنا ب
وَمَــا رَمَيْــتَ إِذْ رَمَيْــتَ وَلَكِــنَّ اللَّــهَ (يخاطــب رســوله  إذاالــذي قتــل المشــركين وهــو الــذي رمــي 

ذَلِكُــمْ وَأَنَّ اللَّــهَ مُــوهِنُ كَيْــدِ افرين (وهن كيــد الكــ) فانــه ســبحانه وتعــالى هــو الــذي يـُـرَمَــى
 .)الْكَافِريِنَ 

في كلامها وفي حديثها عن الكـافرين وعـن  البسملةبعد  العاشرةبعد  التاسعةوتستمر الاية  
رٌ لَكُـمْ وَإِنْ تَـعُـودُ المشركين ( وا نَـعُـدْ إِنْ تَسْتـَفْتِحُوا فَـقَدْ جَاءكَُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَـنْتـَهُوا فَـهُوَ خَيـْ

مـن  الكريمـةهـذه الايـة ) وَلَنْ تُـغْنِيَ عَنْكُمْ فِئـَتُكُمْ شَـيْئاً وَلـَوْ كَثُــرَتْ وَأَنَّ اللَّـهَ مَـعَ الْمُـؤْمِنِينَ 
في الايـة الشـريفه الـذي يظهـر  الموجـودةخلال السياق الذي جـاء فيهـا مـن خـلال المضـامين 

كانـت   السـابقةثم ان الايـة ، فرين في خطاب مع المشركين في خطاب مع الكـا أ�امن الاية 
) ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِريِنَ ( تتحدث عن الكافرين كانت تتحدث عن المشركين

) ؟ هـذه إِنْ تَسْـتـَفْتِحُوا( ) مـا المـرادإِنْ تَسْتـَفْتِحُوا فَـقَدْ جَـاءكَُمُ الْفَـتْحُ ( الاية بعد ذلا تأتي
صـيغة الاسـتفعال في كـلام العـرب تشـير إلى ، صـيغة الاسـتخراج ،  صيغة الاسـتفتاح الصيغة

ـــتـَفْتِحُواالطلـــب ( ـــوا الفـــتح إِنْ تَسْ أي انـــه ، يســـتخرج كمـــا نقـــول يســـتخرج ،  ) أي ان تطلب
المــاء  طيســتنبيريــد ان  الأرضيســتخرج يريــد ان يســتنبط المــاء مــن ، ا مــا ئشــي إخــراجيطلــب 

، صــيغه يســتفعل  الصــيغةهــذه  الأرضداخــل  هــو يطلــب أن يخــرج المــاء مــنمــن البئــر يعــني 
كنـت   إذا أي ان تطلبـوا الفـتح) إِنْ تَسْـتـَفْتِحُواصيغة الاستفعال تشـير إلى هـذا المعـنى الايـه (

قَــدْ جَــاءكَُمُ الْفَــتْحُ (تطلبــون الفــتح  ) الخطــاب هنــا مــا المــراد منــه ؟ الخطــاب هنــا للمشــركين فَـ
 المعركـةان ابا جهل قبل بـدئ  الأخبارفي كتب باعتبار كما في كتب التاريخ في كتب السير 

ولــذلا النــبي ، عنــد العــرب  موجــودةوهــذا المعــاني معــنى الاســتفتاح او معــنى المباهلــه كانــت 
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مســتغرب  الأمــرنجــران مــا كــان هــذا  نصــارىصــل االله عليــه والــه وســلم لمــا طلــب المباهلــه مــن 
وكانــت  الســابقةالــديانات في  موجــودة،  موجــودةعنــد العــرب لان مثــل هــذه المعــاني كانــت 

 الديانـــة الأصـــنامباعتبـــار قبـــل انتشـــار عبـــادة  الجاهليـــةحـــتى عنـــد العـــرب في زمـــان  موجـــودة
فهـــذه المعـــاني معـــاني الاســـتفتاح معـــاني المباهلـــه  ،  العربيـــة الجزيـــرةفي  موجـــودةالحنيفيـــه كانـــت 

ان تطلبــوا الفــتح كتــب أي ) إِنْ تَسْــتـَفْتِحُواالاســتفتاح هنــا بمعــنى المباهلــه (،  موجــودةكانـت 
وقـف في وسـط الجيشـين  المعركـةقبـل بـدئ  لان ابـا جهـ، كتب السير هكذا تحدثنا   الأخبار

ما بين الصفين ما بين المسلمين ما بين المشركين ورفع يده فقال اللهم ربنا باعتبـار ان  قفو 
شــركاء مــع  الأصــنامكــانوا يجعلــون   وإنمــاقــريش مــا كــانوا ينكــرون وجــود االله ســبحانه وتعــالى 

 أحـبالـدينين كـان  فـأيالقـديم وديـن محمـد الجديـد اللهم ربنا ديننـا (سبحانه وتعالى الباري 
تخاطـب المشـركين لهـذا مراد مـن الاسـتفتاح الايـة هنـا ) اليوم أهلهعندك فانصر  وأرضى إليا

جهل في ما بين الصفين هذا يقال له مباهله يقال لـه اسـتفتاح أي  أبوالدعاء الذي دعا به 
 إنكمتخاطب المشركين هنا  الكريمة فالآيةالحق لمن يكون معهم الحق  لأهلانه يطلب الفتح 

الفـتح مـع رسـول االله صـل االله  رأيـتمالحـق  جهةالفتح مع  ورأيتمالفتح معا  ورأيتماستفتحتم 
قَـدْ جَـاءكَُمُ الْفَـتْحُ عليه واله وسلم (  لنتيجـةا) جـاءكم الفـتح يعـني جـاءتكم إِنْ تَسْـتـَفْتِحُوا فَـ

بــاهلتم الرســول  إنكــمأي لــيس المــراد هنــا مــن الفــتح الانتصــار الاســتفتاح هنــا بمعــنى المباهلــه 
قَـدْ جَـاءكَُمُ الْفَـتْحُ اسـتفتحتم بالـدعاء ( إنكـمصل االله عليه واله وسلم أي   إِنْ تَسْـتـَفْتِحُوا فَـ

 الاسـتخارةن نسـمي من جملـه معانيـه يمكـن ا الاستخارةمن جمله معاني وذلا ) وَإِنْ تَـنْتـَهُوا
، فعل انه اسـتفتاح تاستفتاح من جمله معاني التفعل في الكتاب الكريم يمكن ان نقول عن ال
 لأ�ـــمبـــذا الخطـــاب  لان الاســـتفتاح هـــو طلـــب الخـــير فهنـــا الايـــة حينمـــا تخاطـــب المشـــركين

لمــن كــان بالــدعاء بحســب مــا يعتقــدون علــى ضــلالتهم يطلبــون النصــر  أيــديهمهكــذا رفعــوا 
قَــدْ ( ان النصـر لرســول االله صـل االله عليــه والــه وسـلم الأمــرمعــه فتبـين  الحـق إِنْ تَسْــتـَفْتِحُوا فَـ
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نْتـَهُـوا جَاءكَُمُ الْفَـتْحُ  ـرٌ لَكُـمْ  وَإِنْ تَـ انـتم اسـتفتحتم وتعتقـدون هكـذا كمـا تـدعون   )فَـهُـوَ خَيـْ
 النتيجـةينـت للمباهلـه للـدعاء وتبّ للاسـتفتاح  أيـديكمعلى الحق ورفعتم  بأنكمكما تزعمون 

 الأمـرين تبـّ الأمـركنـت في شـا مـن   فـإذا، ان الحق مع رسول االله صل االله عليه واله وسلم 
رسـول االله صـل االله  جهـةوتبـين الحـق مـع  جهةبين الحق مع أي طلبتم ان يتّ  بألسنتكموانتم 

 .عليه واله وسلم 
نْتـَهُـــوا( إلى الحـــق  وتـــائبونل االله تتركـــون خلافكـــم مـــع رســـو  الأمـــرتتركـــون هـــذا  إذاو ) وَإِنْ تَـ
ــــوا( نْتـَهُ ــــرٌ لَكُــــمْ  وَإِنْ تَـ ــــوَ خَيـْ هُ كنــــتم تقولــــون نحــــن في شــــا ونريــــد الاســــتفتاح فقــــد   إذا )فَـ

نْتـَهُـوا إِنْ تَسْتـَفْتِحُوا فَـقَدْ جَـاءكَُمُ الْفَـتْحُ ( النتيجةنت وجاءكم الفتح وتبيّ استفتحتم  ) وَإِنْ تَـ
رٌ لَكُمْ (الحـق  ةجهإلى ن و بأوت تكفون عن عدائكم لرسول االله فَـهُـوَ  وَإِنْ تَـنْتـَهُوا( )فَـهُوَ خَيـْ

رٌ لَكُـمْ  هـذه الايـة تشـير إلى   ان تعـودوا لعـداء رسـول االله أردتم إذا أمـا) وَإِنْ تَـعُـودُوا نَـعُـدْ  خَيـْ
 ان تعــودا لعــداء رســول االله وارتم ان تعــودوا لحربــه أردتم إذا) وَإِنْ تَـعُــودُوا( كــل الاحتمــالات

على  أنصارهعلى قله  أصحابه) نعد لنصرته كما نصرناه في بدر على قله ودُوا نَـعُدْ وَإِنْ تَـعُ (
فقــد كنــا معــه ونصــرناه وان تعــودوا إلى ماضــي  والعــدةالمؤونــه والعــدد  الضــعف في الســلاح و

) ولـذلا السـياق وَلـَنْ تُـغْنـِيَ عَـنْكُمْ فِئـَتُكُمْ ( من العداء مع رسول االله نعد السابقةحالتكم 
تخاطـب  أ�ـانعم البعض من المفسرين فسر هـذه الايـه في ، ن الخطاب مع المشركين واضح ا

 وإلابعيــده عــن هــذا التوجيــه وعــن هــذا المعــنى يكــون تحميــل علــى الايــه  والآيــة الإيمــان أهــل
وَإِنْ (في الايــة الشــريفه تشــير إلى ان الكــلام مــع المشــركين  الواضــحةالســياق الــوارد والقــرائن 

الايـة هنـا ) وَلَنْ تُـغْنِيَ عَنْكُمْ فِئـَتُكُمْ شَـيْئاً وَلـَوْ كَثُــرَتْ وَأَنَّ اللَّـهَ مَـعَ الْمُـؤْمِنِينَ  تَـعُودُوا نَـعُدْ 
الـتي تكـون في قبـالهم الـتي  الثانيـة والفئـة،  الإيمـان أهـلاالله وهـم  هـايكـون مع فئـةتجعل فئتـين 

كُمْ فِئـَتُكُمْ شَـيْئاً وَلـَوْ كَثُــرَتْ وَأَنَّ اللَّـهَ وَإِنْ تَـعُـودُوا نَـعُـدْ وَلـَنْ تُـغْنـِيَ عَـنْ (لهم  مضادةتكون 
ان الايــــة الشــــريفه خاطبــــت المشــــركين ، هــــي هــــذه  الكريمــــةخلاصــــة الايــــة ) مَــــعَ الْمُــــؤْمِنِينَ 



) ...ذلكم وان االله موهن كيد الكافرين( البسملة العاشرة بعد بعدالثامنة من الآية                       لغزّيلسَماحة الشيخ الأستاذ ا  

  )ان االله شديد العقاب و...(الكريمة ية لآإلى ا                               ٥جدروس في تفسير سورة الأنفال المباركة 
 

  )6 ( 

وتحــدثت عــن جميــع الاحتمــالات الــتي قــد تــدور في قلــوبم الــتي قــد تــدور في نفوســهم الــتي 
وارتم الاسـتفتاح فقـد اسـتفتحتم  الأمـر كنـتم علـى شـا مـن  إذاضمائرهم تدور في خلجات 

ان النصر لرسول االله صل  النتيجةنت ت قبل قليل وتبيّ جهل وقال ما قال كما بينّ  أبووقف 
وتطلبـون اليقـين في الاسـتفتاح فقـد اسـتفتحتم  الأمـركنتم على شا من   إذا، االله عليه واله 

 إذا أما) وَإِنْ تَـعُودُوا(لكم انتهيتم عن خلافكم وعن عدائكم مع رسول االله فهو خير  وإذا
 أصـحابهكمـا نصـرناه علـى قلـه ) وَإِنْ تَـعُـودُوا نَـعُـدْ (عدتم إلى مضـادته  وإذا عدتم إلى عدائه

جميـع  مـنعلـى قلـه المؤونـه علـى الضـعف الموجـود في جيشـه  عديدةعلى قلة عدده على قله 
مــا عـــدتم  إذالحربــه  مــا عـــدتم إذاالجهــات كمــا نصـــرناه سننصــره في الواقــع الاخـــرى سننصــره 

وَلَنْ (ن كثرتكم ستنفعكم شيئا أ) ولا تتوقعوا بوَإِنْ تَـعُودُوا نَـعُدْ ( ما عدتم لعداوته إذالقتاله 
 .) تُـغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُـرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ 

ا الَّـذِينَ آمَنـُوا أَطِيعُـوا اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ وَلا تَـوَلَّـوْا ياَ أَيُّـهَـ(الخطاب للذين امنوا  الاية التي بعدها
ــتُمْ تَسْــمَعُونَ  بحســب الســياق الــذي جــاءت فيــه هــذه الايــة الشــريفه الحــديث في  )عَنْــهُ وَأَنْـ

الحـديث  المباركـةمـن السـورة  الأولالقسـم  الآياتبنحو عام وبالذات في هذه  الأنفالسورة 
وعــن حــالات ،  والحــديث عــن وقــائع ســبقت المعركــة، ن قتــال عــالحــديث ، عــن واقعــة بــدر 

ومـــر  الآيـــاتالكـــلام في هـــذه  المعركـــةوعـــن حـــوادث حـــدثت بعـــد ،  المعركـــة أثنـــاءحـــدثت 
 . الماضيةتفصيل القول في هده المسائل في الدروس 

ـتُمْ يـَا أَيُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا أَطِيعُـوا اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ الخطاب هنـا للـذين امنـوا ( وَلا تَـوَلَّـوْا عَنْـهُ وَأَنْـ
رســوله صــل االله عليــه والــه  بطاعــةاالله  بطاعــة فتــأمرهم الإيمــان أهــلالايــة تخاطــب  )تَسْــمَعُونَ 

) أي لا تعرضــوا عــن رســول االله وَلا تَـوَلَّــوْا عَنْــهُ (م عــن التــولي عــن رســول االله اههــتن ووســلم 
 تـأمرهمالايـة ، االله صـل االله عليـه والـه  رسـول أمرأي لا تتركوا ، أي لا تفروا عن رسول االله 

م عــن اهرســول االله صــل االله عليــه والــه وتنهــ بإتبــاع، بطاعــة رســول االله ، بمــوالاة رســول االله 
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للسـياق الكــلام  فوفقـاً ، م عـن الابتعـاد عـن مـراده صــل االله عليـه والـه وسـلم اههـوتنمعصـيته 
المسـلمين قبـل  أصـابتالـتي  نفسـيةالوعـن بـدر وعـن الحـالات  المعركةعن  الآياتالموجود في 

 التاريخيــةســب الســياق الموجــود وبحســب الشــواهد بح المعركــةاو بعــد حــدوث  المعركــةحــدوث 
رسـول االله صـل االله عليـه والـه  أصـدرهاالـتي يصـدرها او  الأوامـربخصـوص الكلام يكون هنـا 

 طاعتــه ودقيقــه في تامــة طاعــةأي كونــوا علــى ، وســلم في ســاحة القتــال وفي ســاحة الجهــاد 
 الأمـرفي ساحة القتـال وان كـان  المعركةصل االله عليه واله وسلم في ساحة الجهاد في ساحة 

ثابــت في جميــع الحــالات في  الأمــرا ذرســوله صــل االله عليــه والــه وســلم هــ بطاعــةو بطاعــة االله 
في حـــال الســـفر وفي حـــال الحظـــر في جميـــع الحـــالات الـــتي ، حـــال الحـــرب وفي حـــال الســـلم 

رســـول االله صـــل االله عليـــه والـــه وســـلم لكـــن لان ســـياق  بطاعـــةهـــو ملـــزم  نســـانالإيعيشـــها 
وعـن ، قتـال  مسـالةعـن واقعـة بـدر وعـن  الكريمـة الآيـاتالشريفه والحـديث في هـذه  الآيات
باعتبـار ذكـرت النـزاع  المعركـةومـا بعـد  المعركـةوعـن الحـالات الـتي حـدثت في ، حـرب  مسالة

مـــن الســـورة  الأولى الآيـــاتنـــائم بعـــد واقعـــة بـــدر الـــذي حـــدث بـــين المســـلمين بخصـــوص الغ
التي وقعت بين المسلمين بخصـوص الغنـائم  الخصومةالشريفه كانت تتحدث عن النزاع وعن 

وبطاعــة االله  بطاعــةين امنــوا ذالــ تــأمرالشــريفه هنــا  فالآيــة،  المعركــةالــتي جمعوهــا حــين انتهــاء 
، مـراده صـل االله عليـه والـه وسـلم  م عـن الابتعـاد عـناههـوتن، اهم عـن معصـيته هرسوله وتن

لكـن باعتبـار الايـة  أحوالهمكما قلت قبل قليل في جميع   الإيمان أهلمطلوب من  الأمرهذا 
وفي سـياق القتـال فلربمـا كانـت هـذه الايـة نـاظره إلى  المعركـةهذا السياق في سـياق  وردت في

يــة نــاظره إلى هــذا المعــنى كمــا تكــون الاربمــا  الأمــرصــل االله عليــه والــه الــتي تتعلــق بــذا  أوامــره
ومــن خــلال بعــض المفســرين لكــن الاصــوب الــذي يبــدوا مــن خــلال هــذه الايــة  إليــهذهــب 
االله ورسـوله في جميـع الحـالات  طاعـةالشريفه الاخرى الـتي وردت ان الايـة نـاظره إلى  الآيات

ه إلى جـــاءت مشـــير  والآيـــة، في المعركـــة وفي ســـاحة القتـــال  أوامـــرهومـــن جملـــة هـــذه الحـــالات 
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صـل االله عليـه  أوامـرهلات من جملتها ومـن بعـض هـذه الحـالات اوفي جميع الحالطاعة مطلق 
الايــه ان الايــه نــاظره  لفــاظاســاحة القتــال لان الظــاهر مــن والــه وســلم في ســاحة المعركــة وفي 

ولا يوجـد فيهـا قرينـه او يوجـد فيهـا اشـاره إلى تخصـيص في جميـع الحـالات  الطاعةإلى مطلق 
صــل االله عليـــه والــه وســـلم الايـــة  الحربيـــة أوامــرهبخصـــوص  الكريمــةهنـــا في هــذه الايـــه  الطاعــة

ــتُمْ تَسْــمَعُونَ هكــذا تقــول (  )يــَا أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا أَطِيعُــوا اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ وَلا تَـوَلَّــوْا عَنْــهُ وَأَنْـ
رسـول  طاعـة المعركـةبنحـو عـام دون تخصـيص لهـا في سـاحة  طاعـةبشكل عام تتحدث عن 

حالـه الحـرب مـا  المعركـةمن جمله هذه الحالات حاله ، واجبه في جميع الحالات  مفروضةاالله 
ـــتُمْ ( المعركـــةومـــا بعـــد  المعركـــة أثنـــاءفي  المعركـــةقبـــل  أَطِيعُـــوا اللَّـــهَ وَرَسُـــولَهُ وَلا تَـوَلَّـــوْا عَنْـــهُ وَأَنْـ

لان  آذانكـمحيـث تصـل إلى  أوامـره وانـتم تسـمعون،  أوامـرهيعني وانتم تسـمعون  )تَسْمَعُونَ 
 البصـيرةوهنـاك سمـع ، الجهـاز السـمعي  الأذنهنـاك سمـع في هـذه  :السمع ينقسم إلى رتبتين

، الاية هنا تتحدث عن السمع الذي هـو بالجهـاز السـمعي عـن السـمع الـذي وسمع القلب 
 قــد امنــوا قلبيــاً هــو بــالأذن باعتبــار ان المســلمين والخطــاب للــذين امنــوا باعتبــار ان المــؤمنين 

صــل االله عليــه والــه وســلم ويعتقــدون طاعتــه ويعتقــدون انــه لا ينطــق عــن الهــوى برســول االله 
ان يســمعوا  الأوامــرفي وصــول فيمــا بيــنهم وبينــه صــل االله عليــه والــه وســلم  الواســطةفتبقــى 
 ،وبجهــازهم الســمعي  بــآذا�مصــل االله عليــه والــه وســلم  أوامــرهتوا فيســمعوا صــان ين بــآذا�م

وهــم يعتقــدون طاعتــه ويعتقــدون كمالــه وعصــمته حينئــذ لا بــد ان يلتزمــوا  أوامــرهسمعــوا  فــإذا
 .بالذي يريده صل االله عليه واله وسلم 

بـين طوائـف مـن النـاس كـانوا في الجانـب المخـالف لرسـول االله صـل الاخرى تُ  الآياتلذلا  
ــتُمْ تَسْــ(االله عليــه والــه وســلم  ــهُ وَأَنْـ ــالُوا سَــمِعْنَا ،  مَعُونَ وَلا تَـوَلَّــوْا عَنْ وَلا تَكُونــُوا كَالَّــذِينَ قَ
ــمْ لا يَسْــمَعُونَ) رســول االله الايــة هكــذا  أوامــرانــتم تســمعون كــلام رســول االله تســمعون  وَهُ

ــتُمْ تَسْــمَعُونَ (تقــول لهــم  ــهُ وَأَنْـ ــوا اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ وَلا تَـوَلَّــوْا عَنْ  الأوامــرانــتم تســمعون )  أَطِيعُ
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يــَا أَيُّـهَــا وانــتم تعتقــدون بــه لان الايــة خــاطبتهم ( أوامــرهانتبهــتم إلى  فــإذا أوامــرهإلى  وتنتبهــون
وَلا تَكُونوُا كَالَّذِينَ قاَلُوا سَمِعْنَا ( ولا تولوا عنه وانتم تسمعون كلامه فأطيعوه) الَّذِينَ آمَنُوا

الـتي ذكرتـا   الأخبـارلال الاية هنا كما يبدوا من خلال الروايات ومن خ وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ)
مـا هـاجروا إلى  مكـةكانت هناك مجموعه من المسلمين بقـوا في   خالتأريكتب الحديث كتب 

) وَلا تَكُونوُا كَالَّذِينَ قاَلُوا سَمِعْنَا( مكةتشهدوا الشهادتين وبقوا في  الإسلاماعتنقوا  المدينة
رسـول االله صـل االله عليـه والـه وسـلم ل أتبـاع بأننـايقولـون ،  الإسـلامعلـى  بأننـاهؤلاء يقولون 

، لكـــن لمـــا وقعـــت الفتنـــه ووقـــع الامتحـــان وخرجـــت قـــريش لقتـــال رســـول االله خرجـــوا معهـــم 
يعرفـــون ضـــعف  لأ�ـــمالشـــا  جهـــةخرجـــوا معهـــم مـــن  التقيـــة جهـــةخرجـــوا معهـــم لا مـــن 

رســول االله صــل االله عليـه والــه وســلم باعتبـار هــم مــن المسـلمين وباعتبــار كــانوا مــع  أصـحاب
خرجــت بــذه العــدة قــريش  رأواالمســلمين فلــم  أوضــاعيعرفــون  الهجــرةقبــل  مكــةلمســلمين في ا

عديـدها وخرجــوا جميعـا لقتــال رسـول االله صــل  خرجـت بخيلائهــا وبفرسـا�ا وبعــدتا و الهائلـة
ـــه قـــالوا ان النـــبي صـــل االله عليـــه والـــه لا ينتصـــر في هـــذه  لقـــريش  النصـــرة المعركـــةاالله عليـــه وال

تــذكرها كتــب التــاريخ علــى ســبيل المثــال اذكــر  الأسمــاءش هنــاك مجموعــه مــن خرجــوا مــع قــري
،  المغـيرةهذا اخـو خالـد ابـن الوليـد قـيس ابـن الوليـد ابـن ،  المغيرةمنهم قيس ابن الوليد ابن 
ومـنهم ، ابـن الحجـاج  ، ومـنهم العـاص ابـن منبـه المغـيرةابـن الفاكـه ومنهم كـذلا قـيس ابـن 

لكن ما هاجروا مع  الإسلاموادعوا  الإسلامهؤلاء اظهروا  أخرىالحارث ابن زمعه ومجموعه 
لكـن لمـا حـدث الامتحـان وحـدثت الفتنـه خرجـوا مـع ، رسول االله صل االله عليه والـه وسـلم 

ـــه المســـلمين  ورأوا المعركـــةقـــريش ولمـــا وصـــلوا إلى ســـاحة   جهـــةضـــعف المســـلمين مـــن  ورأواقل
في الـدروس  المعركـةما ذكرته من تفاصـيل  آخرالعديد إلى  جهةومن  دةالعُ  جهةالمؤونه ومن 

مــن ان رســول االله صــل االله عليــه والــه سينتصــر بــل   كــانوا علــى شــاٍ ذالــا   رأوالمــا ،  الماضــية
عليـه والـه وسـلم لـذلا بقـوا ن قريش هي التي ستنتصر على النبي صل االله أكانوا يعتقدون ب
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قــول النــبي  صــحةبــين  في نفــس الوقــت مــترددون في هــذا الصــف بقــوا في صــف قــريش وهــم
عـرض عـرض لهـذه النمـاذج وتُ الاية هنـا تُ ، صل االله عليه واله وبين ما يرونه من قوة في قريش 

وَلا تَكُونوُا كَالَّذِينَ قاَلُوا ( بذه الجماعات التي دخل الشا ودخل الريب والتردد إلى قلوبا
 بـآذا�مهـؤلاء سمعـوا  هُـمْ لا يَسْـمَعُونَ)وَ (فأسـلمنا سمعنـا رسـول االله  )قاَلُوا سَمِعْنَا( )سَمِعْنَا

يـَا انـتم خـوطبتم في هـذه الايـه ( أمـا)  قـَالُوا سَـمِعْنَا(هؤلاء فقط ، دون ان يسمعوا بقلوبم 
، وهنــا حينمــا تســمعون  إلى قلــوبكم الإيمــاندخــل  إيمــان أصــحابانــتم ) أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا

رســول صــل االله عليــه والــه وســلم مــن  اعــةطحينمــا تســمعون لا بــد مــن  بــآذانكمتســمعون 
وَهُــــمْ لا  وَلا تَكُونـُـــوا كَالَّــــذِينَ قـَـــالُوا سَــــمِعْنَا(الــــتي تصــــل إلى مســــامعكم  للأوامــــر طاعــــة

مـا كانـت  الألفاظان هذه  أما الألفاظفقط يسمعون ، وحقيقة هم لا يسمعون  )يَسْمَعُونَ 
،  الدرجـةيطر علـيهم الشـا بـذه سّـلو كانت تـدخل إلى قلـوبم لمـا  لأ�اتدخل إلى قلوبم 

لمـــا وقعـــوا في هـــذا الـــتردد والنفـــاق الواضـــح يطلبـــون ،  الدرجـــةطر علـــيهم الريـــب بـــذه لمـــا ســـيّ 
ــــة النصــــرة ــــقٌ  لأي الدنيوي ــــمِعْنَا(فيكونــــون معــــه  فري ــــالُوا سَ ــــوا كَالَّــــذِينَ قَ ــــمْ لا  وَلا تَكُونُ وَهُ

 .) يَسْمَعُونَ 
وهـذا تعـريض وَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَـعْقِلـُونَ) إِنَّ شَرَّ الدَّ ( الاية التي بعـدها

وخرجــوا مــع قــريش لقتــال رســول االله صــل االله عليــه والــه  الإســلامالقــوم الــذين ادعــوا  بأولئــا
في لغـة العـرب  والدابـة لدابـةالاية الشـريفه تتحـدث عـن شـر الـدواب والـدواب جمـع ، وسلم 

حــتى علــى ، او حيــوان حــتى علــى الطيــور  إنســانمــن  الأرضب علــى تطلــق علــى كــل مــا د
والانتقــال مــن  الحركــةبيب هــو دوالــ، يــدب  شــيءكــل  الأرضالحشــرات كــل مــا دب علــى 

هــذا الاســتعمال اللغــوي وان كــان  دابــةيقــال لــه  الأرضمكــان إلى مكــان كــل مــا دب علــى 
الــب حينمــا يقولــون ركــب لفظــه الدابــه علــى الفــرس بنحــو غ إطــلاقشــائع في العــرف العــربي 
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لكن المعنى اللغـوي الـدقيق لكلمـة ، دابته يراد انه ركب الفرس هذا بنحو عام في لغة العرب 
 ...الدابه المراد من الدابه كل الحيوانات وكل المخلوقات وكل الكائنات على 

 ....من الكاسيت ) الأول( انتهى الجزء ....
 أقوىبدرجه  إحساسعن الدواب باعتبار ان الدواب تملا والكلام هنا ) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ (

هـــو  إحساســـالا يعـــني الموجـــودات الاخـــرى لا تملـــا  وإلا،  مـــن ســـائر الموجـــودات الاخـــرى
لكـن  إحساسـهاودليل على  إدراكهادليل على  مسبحةنفس تصريح القران بان الموجودات 

لكـن ،  آخـرصـنف إلى  ومـن آخـرتختلف من مخلوق إلى  الإحساسومراتب  الإدراكمراتب 
اضـح و والحس ظاهره بشكل  الإحساس مسالةالذي يبدوا بظاهر العنان ويبدوا للحواس ان 

 والفلاســفةوالحكمــاء  هالمناطقــ يــأتيلــذلا حينمــا ، في الجــنس الحيــواني في الحيوانــات ظــاهره 
 حســاس متحــرك بــا يريــدون الحــديث عــن تعريــف الحيــوان مــاذا يقولــون ؟ يقولــون جســم نــامٍ 

لـذلا ،  حساسـةفيـه انـه حسـاس بشـكل عـام الحيوانـات  الواضـحةمن الخصائص ،  رادةالإ
 إحساسـهاباعتبـار هـذه الـدواب ) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ (الحديث هنا عن الدواب عن الحيوانات 

ــــدَّوَابِّ ( للإنســــانمحســــوس وملمــــوس  وإحساســــهابدرجــــه عاليــــه  اشــــر هــــذه  )إِنَّ شَــــرَّ ال
ــمُّ الـْـبُكْمُ الَّــذِينَ لا ( الأرضدواب الــتي تــدب علــى الحيوانــات اشــر هــذه الــ ــدَ اللَّــهِ الصُّ عِنْ

  .يَـعْقِلُونَ)
 .والأصم هو الذي لا يسمع  لأصمالصم جمع ، الصم البكم

،  أصــمالــذي لا يســمع يقــال لــه  الأخــرسهــو الــذي لا ينطــق  والأبكــمبكم والــبكم جمــع لــ 
) وشــر إِنَّ شَــرَّ الــدَّوَابِّ ( الشــريفه تقــول الايــة أبكــميقــال لــه  الأخــرسوالــذي لا ينطــق وهــو 
حذفت للتخفيف ككلمة خيل حينما يقال فلان خـير مـن فـلان  الهمزةبمعنى هنا اشر لكن 

لكــن لكثــرة الاســتعمال ولســهوله هــذه صــيغة افعــل التفضــيل ، مــن فــلان  أخــيريعــني فــلان 
هــذه صــيغة فــلان شـر مــن فـلان يعــني فــلان اشـر مــن فـلان  الهمــزة تحـذفلتخفيــف لاللفـظ و 



) ...ذلكم وان االله موهن كيد الكافرين( البسملة العاشرة بعد بعدالثامنة من الآية                       لغزّيلسَماحة الشيخ الأستاذ ا  

  )ان االله شديد العقاب و...(الكريمة ية لآإلى ا                               ٥جدروس في تفسير سورة الأنفال المباركة 
 

  )12 ( 

رانية الـدواب شّـ أكثـرعنـد االله يعـني  يعـني ان اشـر الـدواب) إِنَّ شَرَّ الـدَّوَابِّ (افعل التفضيل 
ــبُكْمُ الَّــذِينَ لا يَـعْقِلُــونَ (عنــد االله مــا هــي ؟  ــمُّ الْ ن أالصــم الــبكم الــذين لا يعقلــون كــ )الصُّ

دعون الــذين كــانوا يــّـ أولئـــاالـــدواب تتحــدث عــن  أولئــاث عــن هنــا تتحـــدالايــة الشــريفه 
الاية الشريفه  لأنه، وخرجوا مع المشركين لقتال رسول االله صل االله عليه واله وسلم  الإسلام

شــعر هــذه الكلمــه بــان الحــديث هنــا عــن الرجــال الــذين حينمــا اســتعملت كلمــة الــذين ربمــا تُ 
كـان الكـلام   إذا وإلا، الله صـل االله عليـه والـه خرجوا مـع قـريش ومـع المشـركين لقتـال رسـول ا

عن مطلق الدواب لكانت الاية تقول ان شر الدواب عنـد االله الصـم الـبكم الـتي لا تعقلـون 
ن المـراد مـنهم أربمـا يشـعر هـذا التعبـير بـوالـذين  الذين لا يعقلون لا يعقلـون واو الجماعـه هنـا

 أتباعنا من أنوكانوا يقولون ب الإسلامدعون هؤلاء الرجال الذين خرجوا مع المشركين وكانوا يّ 
ـــه والـــه وســـلم  ـــدواب مـــن هـــم ؟ رســـول االله صـــل االله علي ـــبُكْمُ الَّـــذِينَ لا (فشـــر ال ـــمُّ الْ الصُّ

والـبكم الـذين لا ينطقـون بكــلام ، الصـم المـراد هنـا الـذين لا يسـمعون كـلام الحـق ) يَـعْقِلـُونَ 
كيـف   الإنسـانمـتى يـتمكن ان يفكـر بعقلـه  إذالا يسـمع ولا ينطـق  الإنسـانكـان   فإذاالحق 

يهيات لا بد ان تصل دعلومات لا بد ان تصل المقدمات البلميفكر بعقله ؟ لابد ان تصل ا
هــذه  بواســطةبعــد ان تصــل هـذه المعلومــات ، فكريـه إلى ذهنــه  أســسنتـائج لا بــد ان تصــل 

نطــق بكــلام الحــق ي النتيجــةالمعلومــات يــتمكن ان يفكــر يــتمكن ان يميــز وبعــد مــا يصــل إلى 
لــذلا الايــه الشــريفه تتحــدث عــن ســوء في جهــاز الســمع وعــن ســوء في ،  بالنتيجــةينطــق 

إِنَّ شَـرَّ الـدَّوَابِّ عِنْـدَ اللَّـهِ الصُّـمُّ الـْبُكْمُ الَّـذِينَ ( جهاز النطق وعن سوء في جهاز التفكير
لا  أ�ـــم جهـــةمـــن  تميـــز الحـــق لا جهـــةصـــم وبكـــم ولا يعقلـــون لا يعقلـــون مـــن ) لا يَـعْقِلُـــونَ 

عــن سمــاع الحــق  صــمٌ ، وبكــم  يعرفــون طعــامهم وشــرابم هــم يعرفــون طعــامهم وشــرابم صــمٌ 
رسـول االله صـل االله  أعداءوقفوا مع  لأ�ماالله  أعداءوقفوا مع  لأ�موبكم عن النطق بالحق 

 رسول أتباعمن  أ�مفي بعض الحالات  الأوقاتدعون في بعض عليه واله وسلم وان كانوا يّ 
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وهـذه النمـاذج لم تكـن محصـورة  الظـاهرةعلـى طـول التـاريخ هـذه  موجـودة الحالةوهذه ، االله 
في زمــان رســول االله صــل االله عليــه والــه فحســب في زمــان الائمــه وفي زماننــا هــذا والى زمــان 

هـــذه الحجـــه عليـــه الســـلام وحـــتى في زمـــان ظهـــوره صـــلوات االله وســـلامه عليـــه  الإمـــامظهـــور 
ـــبُكْمُ الَّـــذِينَ لا ( موجـــودةالات المصـــاديق وهـــذه الحـــ ـــمُّ الْ ـــدَ اللَّـــهِ الصُّ إِنَّ شَـــرَّ الـــدَّوَابِّ عِنْ

لـو ان االله سـبحانه وتعـالى يعلـم ان فـيهم ) وَلَوْ عَلِمَ اللَّـهُ فِـيهِمْ خَيْـراً لأَسْـمَعَهُمْ ،  يَـعْقِلُونَ 
أي ) لأَسْــمَعَهُمْ ( انقيــاد قلــوبم للحــق، قلــوبم للحــق  إخبــاتهنــا  الخيريــةخــيرا والمــراد مــن 

ـــراً (إلى قلـــوبم  آذا�ـــمومـــن  آذا�ـــملجعـــل كـــلام الحـــق ينفـــذ إلى  ـــيهِمْ خَيْ ـــمَ اللَّـــهُ فِ ـــوْ عَلِ وَلَ
ـــمَعَهُمْ  ـــمَعَهُمْ (لكـــن مـــع هـــذا الحـــال ) لأَسْ ـــوْ أَسْ ـــه )وَلَ ـــوْ ( مـــع هـــذا الحـــال الـــذي هـــم في وَلَ
 ولأعرضـوا عـن كـلام الحـق عرضـوالام الحـق ولألنفـروا عـن كـلَتـَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ) أَسْمَعَهُمْ 

عن رسول االله صل االله عليه واله وسلم وهو الحال الذي حـدث وهـو الحـال الـذي شـهد بـه 
مــن  جــاءوااو للــذين ريخي للــذين عاشــوا مــع رســول االله صــل االله عليــه والــه وســلم أالواقــع التــ

 .بعده وهكذا والى يومنا هذا 
يــَا أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا اسْــتَجِيبُوا لِلَّــهِ ( البســملةوالعشــرون بعــد  الرابعــةالايــة الشــريفه  تــأتيثم 

االله سبحانه وتعالى  أمروذكرت  الآياتبعد ما تحدثت  )وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ 
وعضتهم بحال الـذين خرجـوا لقتـال رسـول االله صـل  رسوله و وبطاعةاالله  بطاعةللذين امنوا 

صـل االله عليـه والـه بعـد الحـديث عـن هـذه  أتباعـهمـن  أ�ـمدعون  عليه واله وسلم وهـو يـّاالله
ـــوا اسْـــتَجِيبُوا لِلَّـــهِ ( الكريمـــةالمعـــاني وهـــذا المضـــامين جـــاءت هـــذه الايـــة  يــَـا أَيُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنُ

ــيكُمْ  ــا يُحْيِ ــاكُمْ لِمَ الــذين  تــأمرالشــريفه الخطــاب مــع الــذين امنــوا والايــه  )وَلِلرَّسُــولِ إِذَا دَعَ
ـــوا اسْـــتَجِيبُوا لِلَّـــهِ وَلِلرَّسُـــولِ (بالاســـتجابة امنـــوا  ـــا الَّـــذِينَ آمَنُ ـــا أَيُّـهَ  بالاســـتجابة تـــأمرهم) يَ

 لها مقدمات : والاستجابة
  .أولاهذا لا بد من السماع عن طريق الجهاز السمعي  :أولا
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 إنمـالـذي وصـل والتـدبر والتفكـر في هـذا الكـلام ا لا بد من التـدبر لا بـد مـن التفكـر :وثانيا
يكـــون مـــن طريـــق عقـــل  أمـــاالتـــدبر والتفكـــر ، يكـــون عـــن طريـــق العقـــل وعـــن طريـــق القلـــب 

والـتي محلهـا ومركزهـا  الوجدانيـةمن طريق المعلومات  أما العقليةن طريق المعلومات م الإنسان
على ذلا  هاز السمعي وبعد ذلا يتدبر ويتفكر ويترتبالجب بإذنهفيسمع ،  الإنسانقلب 

إِذَا دَعَــاكُمْ لِمَــا ( الاســتجابة؟  شــيء لأيلرســول االله صــل االله عليــه والــه وســلم  الاســتجابة
 .) يدعوكم رسول االله صل االله عليه واله وسلم لما يحييكم يدعوكم للحياة يُحْيِيكُمْ 

في معـنى  ؟ المفسـرون اختلفـوا الكريمـةفي الايـة  الـدعوةما المراد من الحياة ومن المـراد مـن هـذه 
دعاكم للجهاد باعتبار  إذاأي ) إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (هذه الايه الشريفه منهم من قال 

 وعـن معركـة بـدرعـن الجهـاد وعـن القتـال  الكريمـة الآيـاتفي السـورة والسـياق في ان السياق 
، حيـاتكم في الـدنيا  كمفيه حياتوان الجهاد  دعاكم للجهاد إذا) إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (

إِذَا دَعَـاكُمْ لِمَـا ( للشـهادةمنهم من قال دعوة رسـول االله هـذه دعوتـه ،  حياتكم في الاخره
 . الآخرفي العالم  الإنسانلحياة  تكون سبباً  الشهادةباعتبار ان ) يُحْيِيكُمْ 

ياة الاخره باعتبـار ان لحلو  للجنةدعاكم  إذاأي ) إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (ومنهم من قال 
مـنهم مـن قـال بـان المـراد مــن ، هـو في عـالم الاخـره  إنمـاوان الحيـوان الحقيقـي  الحقيقيـة الحيـاة

 هــو الــذي يكــون ســبباً  الإيمــاننفــس  الإيمــانالــتي تبعــث علــى الحيــاة هــي الــدعوة إلى  الــدعوة
د مـن دعـوة رسـول االله مـنهم مـن قـال ان المـرا، في الـدنيا وفي الاخـره  الحقيقيـة الإنسـانلحياة 

 وأقـوالٌ  إلالهيـهصل االله عليه واله وسلم دعوته لتعلم النـاس العلـم والقـران تعلـم النـاس العلـوم 
 .في هذا الباب  وأقوالٌ 

ان دعـوة رسـول االله  دعاكم لدينـه باعتبـار إذاوهناك قول معروف ومشهور بين المفسرين انه 
 بالجنـة محصـورةشـهاد في سـبيل االله لم تكـن بالاست محصـورةبالجهـاد لم تكـن  لم تكن محصـورة

دعـــوة رســـول االله بتمـــام ، هـــذه كلهـــا فـــروع مـــن دعـــوة رســـول االله صـــل االله عليـــه والـــه وســـلم 
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ا المضــمون ذللحيــاة وهــذا القــول وهــذا التفســير وهــ الــدعوةبتمــام معناهــا هــي هــذه  أبعادهــا
 .مشهور بين المفسرين 

مـا المـراد مـن هـذه الحيـاة  -أجمعـينمه علـيهم صـلوات االله وسـلا-البيـت  أهـلفي روايات  أما
 التي يدعوا لها رسول االله صل االله عليه واله وسلم ؟ 

عن المعصـومين  المنقولة المعتبرة الشيعيةفي الكافي الشريف وفي غير الكافي الشريف من كتبنا 
إلى دعـاكم  إذاهم قـالوا صـلوات االله وسـلامه علـي) إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيـِيكُمْ (عليهم السـلام 

 الدنيويـةالصلاة والسلام فهي معنى الحياة وهي سر الحياة سـر الحيـاة  أفضلعلي عليه  ولاية
لذلا هذا التفسـير المشـهور الـذي ذكرتـه اقـرب مـا يكـون إلى تفسـير ، وسر الحياة الاخرويه 

لمـراد منهـا ن دعـوة رسـول االله اأالبيت عليهم السلام باعتبـار ان التفسـير المشـهور قـال بـ أهل
القران وسائر ،  الشهادة الإيمان،  الجنة أما،  أبعادهابجميع الدعوة لتمام دينه لتمام رسالته 

هـذه النبي صل االله عليـه والـه وسـلم  رسالةالاخرى التي ذكرت هذه من فروع  والأمور الآراء
 .صل االله عليه واله وسلم  من فروع دعوته العظمى

الائمـه  بولايـةعلـي  بولايـةالبيت عليهم السلام تحديد المعـنى  لأهالتفسير الذي ورد عن  أما
 إنمـاحقيقـة الـدين ، هـي في ولايـتهم  إنمـافحقيقـة الـدين  أجمعـينصلوات االله وسلامه علـيهم 

واشـهد ان الـدين ديـنهم ( أتبـاعهمهـي في طـاعتهم وفي  إنمـاحقيقة الدين ، هي في معرفتهم 
) واشـــهد ان الـــدين ديـــنهم (االله وســـلامه عليهـــا كمـــا في زيـــارة الصـــديقة الكـــبرى صـــلوات )

فالــدعوة للحيــاة  أجمعــينالــدين الــواقعي والــدين الحقيقــي ديــنهم صــلوات االله وســلامه علــيهم 
ياَ أَيُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا ( أجمعينه دعوة إلى ولاية علي والائمه صلوات االله وسلامه عليهم ذه

 إذا،  وال علــيٍ  دعــاكم لمعرفــة علــيٍ  إذا) ا دَعَــاكُمْ لِمَــا يُحْيِــيكُمْ إِذَ  اسْــتَجِيبُوا لِلَّــهِ وَلِلرَّسُــولِ 
والكــلام هنــا عــن ،  وال علــيٍ  دعــاكم إلى مــودة علــيٍ  إذا،  وال علــيٍ  دعــاكم إلى ولايــة علــيٍ 

الانقيـاد  مسـالة،  الطاعـة مسـالة،  المعرفـة مسـالة،  المودةمسالة ،  الولايةالقلب لان مسالة 
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وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ يَحُـولُ بَــيْنَ الْمَـرْءِ (رها القلب ولذلا الاية تستمر مق مسالةالبيت  لأهل
لْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ  هذا هو الشطر الثاني مـن نفـس الايـه الشـريفه الحـديث هنـا عـن  )وَقَـ

 . الإنسانتكون ؟ تكون في قلب  أين طاعةالوان  المعرفةوان  الولايةالقلب باعتبار ان 
) الخطـاب مـع الـذين امنــوا وَاعْلَمُــوا( في الشـطر الثـاني منهـا المباركــةولـذلا نفـس هـذه الايـه 

ــهِ تُحْشَــرُونَ ( ــهِ وَأَنَّــهُ إِلَيْ لْبِ ــيْنَ الْمَــرْءِ وَقَـ ــهِ تُحْشَــرُونَ ( )وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللَّــهَ يَحُــولُ بَـ ) وَأَنَّــهُ إِلَيْ
يكــون بعــد فنــاء هــذا العــالم وبعــد فنــاء هــذا  إنمــاوالحشــر  الإنســانالاشـاره واضــحه إلى عاقبــة 

الاية الشريفه تقول استجيبوا لدعوة الحياة التي يدعوكم لهـا رسـول ، الخلق في العالم الدنيوي 
لم  أمســـــواء اســـــتجبتم  الاســـــتجابةاعلمـــــوا بعـــــد هـــــذه ) وَاعْلَمُـــــوا( االله صـــــل االله عليـــــه والـــــه

لْبـِهِ وَأَنَّـهُ إِلَيْـهِ تُحْشَـرُونَ  أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ  وَاعْلَمُوا(تستجيبوا   الأمـر آخـروفي  )بَــيْنَ الْمَـرْءِ وَقَـ
أَنَّ اللَّـهَ وَاعْلَمُـوا (إلى ربـم سـيعودون إلى االله سـبحانه وتعـالى  سـيأبونان الحشر وان العبـاد 

لْبِـــهِ  ـــيْنَ الْمَـــرْءِ وَقَـ تعـــالى لـــه يحـــول بـــين المـــرء وقلبـــه المـــراد هنـــا ان البـــاري ســـبحانه و ) يَحُـــولُ بَـ
لكـــن الكـــلام هنـــا عــــن ، وبســـائر المخلوقـــات  الإنســـانيبمخلوقـــه  الكليـــة الكاملـــةالاحاطـــه 
ســـر ، بمخلوقـــه البشـــري هـــذا  الكليـــة الكاملـــةالاحاطـــه  هلـــان االله ســـبحانه وتعـــالى  الإنســـان
هكـــذا يتصـــور  والإنســـان،  الإنســـانيكـــون في قلـــب  الإنســـانيكـــون ؟ ســـر  أيـــن الإنســـان
القلـب الـذي املكـه ، يملـا قلبـه  الإنسـانمالا لقلبه وفعلا هـو هكـذا يتصور انه  الإنسان

يملا قلبه وهذا المعـنى يعتقـده  الإنسان، وهكذا  أنالا املكه  أنتوقلبا  أنتتملكه  لا أنا
في  الإنسـانلا حينمـا يكـون سـر ، ولـذيكون ؟ يكـون في قلبـه  أين الإنسانوسر  الإنسان

هـو المالـا لسـره  بأنـهمـا بينـه وبـين نفسـه هكـذا يعتقـد في أخرجـه للآخـرينقلبه ولم يكـن قـد 
الايـه هنـا تقـول هكـذا ان البـاري ، هذا  سرهيتمكن من الاطلاع على  آخرولا يوجد احد 

 كشـيءلا   الأشـياءهـو داخـل في  وإلاسبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبـه هـذا تعبـير كنـائي 
عليـه لا بـالنحو المـادي لكـن التعبـير  صلوات االله وسلامه الأوصياءكما يقول سيد   شيءفي 
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لْبِهِ  وَاعْلَمُوا( الكنايةهنا على نحو  ) يحول من الحائل ، الحائـل أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَـيْنَ الْمَرْءِ وَقَـ
اليسرى هو هذا  هذا المنديل بين كفي اليمنى و أضعحينما  الآنالحاجز بين شيئين  الشيء

 شـيئينالحائل هو الشيء الذي يكون بين  والأيسر يمنالأكفي بين  حال فيما حائل المنديل 
لكـن الايـه الشـريفه تشـير إلى ان االله سـبحانه ،  الإنسـانهـو اقـرب شـيء إلى  الإنسـانقلب 

يَحُولُ بَــيْنَ ( الإنسانمن نفس  الإنسانمن قلبه واقرب إلى قلب  الإنسانوتعالى اقرب إلى 
لْبِهِ   ما هو ؟  الإنسانمن قلبه واقرب شيء إلى  الإنسان إلى) فهو اقرب الْمَرْءِ وَقَـ

مــن اللحــم هــذه  القطعــةالمــراد مــن القلــب لــيس هــذه  الإنســانهــو  الإنســانقلــب  أصــلاهــو 
هــــذا العضــــو الصــــنوبري الشــــكل الموجــــود في القفــــص  الإنســــانفي صــــدر  الموجــــودة العضــــلة

قلـــب  مـــراد مـــن،  الإنســـانالصـــدري لـــيس المـــراد مـــن القلـــب هـــذا الظـــاهر الجســـدي للقلـــب 
 الآنلـــه ظـــاهر جســـدي  الإنســـانفي روحـــه مثـــل مـــا ان عقـــل  المعنويـــةحقيقـــة قلبـــه  الإنســان
جســـد ولـــه روح هـــذه الـــروح الـــتي يتقـــوم بـــا الجســـد ســـر الحيـــاة فيهـــا عقـــل  ألـــيس الإنســـان

 جمجمــةهــذا المــخ وهــذا الــدماغ الموجــود في  أمــافي روحــه  الإنســان؟ عقــل هــو  الإنســان أيــن
 اهــذ أمــا، في روحــه  الإنســانكــذلا قلــب   الإنســانســدي لعقــل هــذا الجانــب الج الإنســان

العضو الفسلجي الموجود في القفص الصدري هـذا المظهـر الجسـدي المـادي الخـارجي لقلـب 
حقيقتـــه في روحـــه حقيقـــة القلـــب حقيقـــة البصـــر حقيقـــة الســـمع القـــوى الادراكيـــه  الإنســـان

فــاقرب لهــا ، اهر جســديه في روحــه وهــذه مظــ موجــودة الإنســانعنــد  الموجــودةبشــكل عــام 
كمــا يملــا قلبــه والبــاري ســبحانه   الإنســانقلبــه ومــا يوجــد شــيء يملكــه  الإنســانشــيء إلى 

علمـــا لا ،  الإنســـانمـــن نفـــس  الإنســـانمـــن قلبـــه واقـــرب إلى قلـــب  للإنســـانوتعـــالى اقـــرب 
في روحــه  الإنســانلا يوجــد انفكــاك لان قلــب  والإنســان الإنســانيوجــد انفكــاك بــين قلــب 

هي عقله هي حياته الحديث هنا ليس عن الجانـب الجسـدي حقيقـة هي قلبه  نسانالإروح 
، في الجانـــب الروحـــي في الجانـــب المعنـــوي لا بالجانـــب المـــادي  الإنســـانمضـــمون  الإنســـان
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يحـول بـين المـرء وقلبـه أي انـه ، هنا تقول ان االله سبحانه وتعـالى يحـول بـين المـرء وقلبـه  فالآية
لان الحائــل بــين  الإنســانمــن نفــس  الإنســانلبــه واقــرب إلى قلــب مــن ق الإنســاناقــرب إلى 

شيئين يكون اقرب إلى هذا الشيء من هذا الشيء واقرب إلى هذا الشيء مـن هـذا الشـيء 
للبـــاري ســـبحانه وتعـــالى  الدقيقـــة الكليـــةكنـــائي تشـــير إلى الاحاطـــه الايـــة كمـــا قلـــت تعبـــير  ، 

 .بمخلوقه البشري هذا 
لهـا رسـول االله صـل االله عليـه والـه  دعـاتتحدث عن معنى الحيـاة الـتي  الأولفي شطرها  والآية

الشـطر ،  أجمعـينصـلوات االله وسـلامه علـيهم  وال علـيٍ  وهي ولاية الائمه ولايه علـيٍ وسلم 
باعتبـار ان مـوطن هـذه  الإنسـانهـو قلـب  الولايـةالثاني في الحـديث باعتبـار ان مـوطن هـذه 

 أيــنالبيــت  لأهــل والطاعــةوالتســليم  والإخبــاتنقيــاد مــوطن هــذا الا،  الإنســانقلــب  المعرفــة
 . الإنسانيكون ؟ يكون في قلب 

ــيْنَ الْمَــرْءِ  وَاعْلَمُــوا(تقــول  الكريمــةجــاءت الايــة لــذلا في الشــطر الثــاني   أَنَّ اللَّــهَ يَحُــولُ بَـ
لْبِــهِ  مــن  الإنســانمــن قلبــه واقــرب إلى قلــب  الإنســانفــان االله ســبحانه وتعــالى اقــرب إلى ) وَقَـ
ان يتــدبر في حالــه وان يفكــر في  الإنســانالايــه هنــا جــاءت تريــد ان تنبــه ،  الإنســاننفــس 

مـن قلبـه فكـل الـذي  إليـهي يدور في قلبه فاالله سبحانه وتعالى اقرب إلى قلبه منه واقـرب ذال
تعبير هنا تعبير كنـائي وحـتى  الإنسانيصل إلى االله قبل ان يصل إلى  الإنسانيدور في قلب 

 الإنسانان كل الذي يدور في قلب  أقولالحقيقة حينما  جهةمن  قاصرة عبارةهذه  عبارتي
 موافقـةلكـن  الحقيقة جهةوهذا هو تعبير قاصر من  الإنسانيصل إلى االله قبل ان يصل إلى 

هـــو هـــذه المعـــاني الـــتي تـــدور في قلـــب  وإلاالـــذي جـــاء في الايـــه الشـــريفه  الكنايـــة للأســـلوب
لكــن الايــة الشــريفه هنــا ، وهــذه عقيــدتنا في التوحيــد  الأزل منــذو عنــد االله معلومــة الإنســان
فــلا ، إلى ان الــذي يــدور في قلبــه لــيس بعيــد عــن االله ســبحانه وتعــالى  الإنســاننبــه تريــد ان تُ 

إلى الــذي يجــول في قلبــه إلى الــذي يــدور في قلبــه والروايــات الشــريفه  الإنســانبــد ان يلتفــت 



) ...ذلكم وان االله موهن كيد الكافرين( البسملة العاشرة بعد بعدالثامنة من الآية                       لغزّيلسَماحة الشيخ الأستاذ ا  

  )ان االله شديد العقاب و...(الكريمة ية لآإلى ا                               ٥جدروس في تفسير سورة الأنفال المباركة 
 

  )19 ( 

 أعـدائناالبيـت وحـب  أهـلحبنا  هلى لا يجمع في قلب عبدهكذا تصرح ان االله سبحانه وتعا
 وأمـــا وال علـــيٍ  لعلـــيٍ  أمـــالا يمكـــن ان يجتمـــع هـــاذان الحبـــان في قلـــب واحـــد هـــذا القلـــب ، 

 .فلا يجتمع حبان حب علي وحب غيره ، لغيرهم 
المـــؤمنين عليـــه  أمـــيرإلى  يـــأتيهـــذا الـــذي  الماضـــيةذكرتـــا في الـــالس  أنـــامـــرارا  الروايـــةوهـــذه 

 الثاني لعنه االله عليهم جميعا الأول أعدائهفلان يعني من  وأهوىاحبا  إنيالسلام فيقول له 
ر أمـا انـا لاعـو )  ان تبصـر وأماان تعمى  أمار أما انا لاعو (فلان قال  وأهوىاحبا  إني

 أعـدائيان تبصر ان يخرج حب  وأماان تعمى فيخرج حبي من قلبا  فأماوعيب هذا عوار 
ولــذلا ،  يجتمــع حبــان حــب الحــق وحــب الباطــل في قلبــا واحــد لا يمكــن لا وإلامــن قلبــا 

، إلى الــذي يــدور في قلبــه  الإنســانتريــد ان تشــير إلى هــذا المعــنى ان يلتفــت الايــه الشــريفه 
البيـت  أهـل لولايـةهذه المعـاني  أجمعينالبيت صلوات االله وسلامه عليهم  لأهلمعاني الولاء 

يمكـن ان تجتمـع  أجمعـينالحجه صـلوات االله وسـلامه علـيهم  مامبالإولولاء الائمه وللاعتقاد 
البيـت  أهـلالبيـت وفي مقامـات  أهـلالولاء والاعتقاد بالذين يشـككون في فضـل مع معاني 

ان يبصـر  وأمـاان يعمـى  أمـااعـور  الحالةهذا الذي يكون بذه ، يمكن ان يجتمع هذا وهذا 
البيـــت لا يمكـــن ان  أهـــلوفكـــر  أجمعـــينالبيـــت صـــلوات االله وســـلامه علـــيهم  أهـــلعقيـــدة ، 

العامه ومن كتب  بناءأمن كتب  بتأثير أمامعلبا ومستوردا  يأتييجتمع مع فكر غيرهم الذي 
البيــت لا يمكــن ان  أهــلعــن  المنحرفــة الأفكــاره ذهــمــن الفكــر الغــربي  بتــأثير وأمــاالمخــالفين 

 وأماان يعمى  أمااعور  قلب الأمرينالبيت والقلب الذي يجمع هاذين  أهلتجتمع مع فكر 
تتشـخص هـذه الحقـائق  القيامـةففـي يـوم  الممـاتوالحقيقة تتبين ان لم تكن عند ، ان يبصر 

لْبِهِ  وَاعْلَمُوا( للخلـق  إنكـم الأمـروعاقبـة ) وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَـرُونَ  أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَـيْنَ الْمَرْءِ وَقَـ
 .دون إلى االله سبحانه وتعالى وتعو  تئوبون إنكمتحشرون إلى بارئكم 
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في درسـنا هـذا  إليهـا أشـير أيـه آخروالعشرون وهي  الخامسةالاية الشريفه وهي الاية  تأتيثم 
نَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)اليوم (  وَاتَّـقُوا فِتـْ

نَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُـوا أَنَّ اللَّـهَ ( رةالمشهو هذه القراءة  وَاتَّـقُوا فِتـْ
نـَةً المعنى هكذا نسـير مـع سـياق الايـة (لهذه القراءة  وفقاً  شَدِيدُ الْعِقَابِ) الاتقـاء ) وَاتَّـقُـوا فِتـْ

هـو الـذي  الإنسـانبه  رعديتالذي الدرع ،  الإنسانبه  يتذرعالتقوى هو الدرع الذي  أصل
 الإنســانعنــد  والســلوكية النفســية الحالــةيســمى التقــوى بعــد ذلــا انتقلــت التقــوى إلى هــذه 

الدرقـة هـذه  الإنسانما يتقي به  الإنسانبه  رعديتكلام العرب التقوى هو ما   أصلفي  وإلا
ا الـــتي يحملهـــا لصـــد ضـــربات الســـيوف او لصـــد طعنـــات الرمـــاح يقـــال لهـــا تقـــوى يتقـــي بـــ

الـذين  الإيمـان لأهـلويدفع عن نفسه مخاطر ضرب السلاح بعد ذلا انتقـل المعـنى  الإنسان
الــذين يتقــون ســخط البــاري ســبحانه ، الــذين يبتعــدون عــن المحــارم ، يتقــون غضــب البــاري 

يقـال لـه متقـي متقـون وتقـوى فصـار هـذا المعـنى  إليـهوتعالى ويبحثون عن رضاه وعن القـرب 
نَــةً ( نَــةً ابتعــدوا تجهــزوا تســلحوا تخلصــوا مــن هــذا الفتنــه ( رعوادتــأي ) وَاتَّـقُــوا فِتـْ لا  وَاتَّـقُــوا فِتـْ

ــةً  هنــاك فتنــه وهنــاك مجموعــه مــنكم مــن الــذين يــدعون ) تُصِــيبَنَّ الَّــذِينَ ظَلَمُــوا مِــنْكُمْ خَاصَّ
كبـيرا باعتبـار ان   هـذا الظلـم سـيكون ظلمـاً  هؤلاء سيكونون ظلمـه سـيظلمون وقطعـاً  الإيمان

يـَا أَيُّـهَـا يعني انـتم ( وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)(هذا الظلم ستنتشر على الجميع  رآثا
وهـذه الفتنـه سـتقوم بـا مجموعـه مـنكم  سـتأتيكممـن هـذه الفتنـه الـتي  احـذروا) الَّذِينَ آمَنـُوا

علــى  آثــارهي وتجــر  آثــاره ســتأتيوهــذا الظلــم  عظيمــاً  هــؤلاء ســيحدثون ظلمــاً  الإيمــاندعي تــّ
علـى هـذا المعـنى  أدلـهولا نريـد ان نسـوق  السقيفة أهلوطبعا هذا المصداق واضح ، الجميع 

 . أصحابالعنه االله على  السقيفةالويلات على الامه بداء من يوم  واضح الظلم الذي جّر
نَةً ( ان  وا أَنَّ اللَّـهَ شَـدِيدُ الْعِقَـابِ)وَاعْلَمُـ لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِـنْكُمْ خَاصَّـةً  وَاتَّـقُوا فِتـْ

  الباري شديد العقاب لمن ؟
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للــذي لا يتقــي مــن هــذه الفتنــه والاتقــاء مــن هــذه الفتنــه ومــن هــذه الفتنــه لــيس محصــورا في 
ابـن  وأفكـارقحافـه  أبيابـن  بأفكـارزمان رسول االله وحتى في زماننـا هـذا لان الـذي يتشـبث 

ــ أللعنــاءالخطــاب ويــدافع عــن هــؤلاء   آيــاته االله علــيهم جميعــا نفــس الكــلام يجــري عليــه لعن
علــيهم الســلام يقولــون ان هــذا  أئمتنــا ألــيس،  واحــدالكتــاب مــا كانــت مخصوصــه في زمــان 

 آيــاتان ، ان هــذا القــران يجــري مجــرى الليــل والنهــار ، القــران يجــري مجــرى الشــمس والقمــر 
ــــا  إذاالكتــــاب  ــــت بقــــوم  بأ�ــــاقلن ، مــــات الكتــــاب  إذاغــــيرهم  ومــــا تعــــدتم إلى خاصــــةنزل

الكتــاب  آيــات، وبراهينــه  وأحكامــهومضــامينه ومعانيـه  آياتــهوالكتـاب االله حــي لا يمــوت في 
والتقــوى مـن هــذه إلى يومنـا هـذا  أثارهــابزمــان دون زمـان هـذه الفتنــه لا زالـت  محصـورةلـيس 

يتقــي مــن  والــذي لا أوســاطناهــذه الفتنــه تجــري في  آثــارلان  إنســانالفتنــه واجبــه علــى كــل 
ينزل به شديد عقاب  وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)(هذه الفتنه يشمله الكلام في الايه 

علـى أي حـال الوقـت يجـري سـريعا  . ومعناهـا واضـح صـريحةالايـة ،   الجبار سبحانه وتعالى
 . الدرس القادمفي ان شاء االله  تأتيناتتمه الكلام 

 المشـــهورةهـــذه القـــراءة  الكريمـــةالبيـــت لهـــذه الايـــه  أهـــل قـــراءه إلى أشـــيرلكـــن بشـــكل ســـريع 
نَــةً ( ــةً  وَاتَّـقُــوا فِتـْ تلاحظــون الســياق الايــه هكــذا  إذا) لا تُصِــيبَنَّ الَّــذِينَ ظَلَمُــوا مِــنْكُمْ خَاصَّ
نَةً ( تصـيبكم  إنمـاو ) لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّـةً () هذه الفتنه ما هي ؟ وَاتَّـقُوا فِتـْ

نَةً (جميعـا  يعـني تنفـي ان هـذه الفتنـه تصـيب  هنـا نافيـه إلاهـذه ) لا تُصِيبَنَّ الَّـذِينَ  وَاتَّـقُوا فِتـْ
نَةً تصيبكم جميعـا ( وإنماالذين ظلموا فقط   لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّـةً  وَاتَّـقُوا فِتـْ

) الاية هكذا تقول انتم اتقوا من هذه الفتنه التي لا تصيب قَابِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِ 
 . المشهورةتصيبكم جميعا الايه بحسب القراءة  وإنماالذين ظلموا فقط منكم 

وَاتَّـقُـوا ( تقـرءاالايـة هكـذا  أجمعـينالبيت صـلوات االله وسـلامه علـيهم  أهلبحسب قراءة  أما
نَــةً   هنــا لتصــبينّ  )وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللَّــهَ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ  مِــنْكُمْ خَاصَّــةً  تُصِــيبَنَّ الَّــذِينَ ظَلَمُــوال فِتـْ
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وَاتَّـقُـوا يعـني (لتوكيـد الكـلام  المشـددةنـون التوكيـد  أيضـاالفعـل  آخـرللام توكيديه والنـون في 
ــةً  نَ ستنتشــر علــى الجميــع  أثارهــالكــن  خاصــة) هــذه الفتنــه ستصــيب الــذين ظلمــوا مــنكم فِتـْ

نقلـت عــن  الأوصــياء) هــذه القـراءة الــتي نقلـت عــن سـيد أَنَّ اللَّــهَ شَـدِيدُ الْعِقَــابِ  وَاعْلَمُـوا(
للتوفيــق بــين  أراءهنــاك ،  أجمعــينصــلوات االله وســلامه علــيهم  أئمتنــانقلــت عــن  العــترةبــاقر 

  . على بيا�ا في الدرس القادم بحول االله تعالى وقوته آتيالمعنيين ان شاء االله 
صــلوات  إمــام زماننــا عليــه الســلام الــذي يحبــهالشــريف الــدعاء  كلامــيه  بــخــتم ا امــ أفضــل و

 . االله وسلامه عليه
 
ــاعَةِ وَفي كُــلِّ ( ــهِ وَعَلــى آبائــِه في هــذِهِ السَّ ــةِ بْــنِ الحَْسَــنِ صَــلَواتُاَ عَلَيْ ـــهُمَّ كُــنْ لِوَليِِّــاَ الحُْجَّ الَلّ

 رْضَاَ طَوْعاً وَتمُتَـِّعَـهُ فيهـا طـَويلاً وَعَيْنا حَتىّ تُسْكِنَهُ أ يلاً ساعَة وَليِّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَل
 .) وال محمد  بمحمدٍ 

 آخر دعوانا أن الحمدُ الله رَبِّ العالَمين                         
 ينا محمد واله الأطيبين الاطهرينوصلى االله على سيدنا ونب                 
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 المطبعية. الأخطاءمراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض  ) الأفضل1( ملاحظة:

) و قــد تكــون بعــض المقــاطع غــير مُســجَّلة مــن الوجــه الأول و الثــاني للكاســيت فَـيرُجــى 2(
                 )نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ(و                     ذلا.مراعاة 


